
تميـم في طهـران.. هـل تنجـح الدبلوماسـية
ية في تخفيف التصعيد في المنطقة؟ القطر

, يناير  | كتبه عماد عنان

يارة سريعة لإيران، التقى خلالها المرشد العام الإيراني،  أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ز
علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة إثر مقتل قائد
فيلــق القــدس في الحــرس الثــوري الإيــراني الجــنرال قاســم ســليماني، جــراء هجــوم أمريــكي اســتهدف

موكبه الجمعة قبل الماضية.

يــارة الــتي تعــد الأولى لأمــير قطــر منــذ تــوليه مقاليــد الأمــور في البلاد جــاءت تحــت عنــوان: خفــض الز
التصعيد والحوار كـ”حل وحيد” لمعالجة التوترات والأزمات، في ظل العلاقات الجيدة التي تجمع بين
كبر مع وقوف إيران إلى جانب قطر في أزمتها مع دول الجوار الدوحة وطهران والتي تعمقت بشكل أ

. في يونيو

يــة في تبريــد حالــة الغليــان الــتي تخيــم علــى أجــواء المنطقــة منــذ الكثــير يعــول علــى الدبلوماســية القطر
مقتــل الجــنرال الإيــراني ومــا تبعــه مــن رد اســتهداف قاعــدة عســكرية أمريكيــة في العــراق، في محاولــة
لاحتواء حالة الغضب الذي تصاعد معه المخاوف من نشوب حرب عالمية ثالثة تهدد أمن واستقرار

العالم أجمع وليس طرفي النزاع وفقط.

ير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد زار طهران وكان نائب رئيس الوزراء وز
يــر الخارجيــة الإيــراني جــواد ظريــف، وبحــث خلال يــارة روحــاني ووز قبــل نحــو أســبوع، والتقــى خلال الز

يارة التطورات الإقليمية خصوصا في العراق، وعلى رأسها ملف اغتيال سليماني. الز

ية يارة رسمية للجمهور سمو أمير البلاد المفدى يتوجه إلى مدينة طهران في ز
الإسلامية الإيرانية الشقيقة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل
دعمها وتعزيزها إضافة إلى آخر تطورات الأحداث في المنطقة، والقضايا

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.#قنا
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يز التعاون تعز
يارة تأتي في إطار التسيق لتعزيز سبل التعاون بين البلدين وفق ما أشار أمير قطر الذي شدد خلال الز
مؤتمر صحفي جمعه والرئيس الإيراني على أن العلاقات بين البلدين “تاريخية، لافتا إلى أنها شهدت
تطورات كبيرة و”كانت القنوات بين الجانبين دائما مفتوحة”، مضيفا أنه وجه الدعوة لروحاني لزيارة
الدوحة، مثمنا في الوقت ذاته موقف طهران وما قدمته لبلاده خلال الحصار، سواء بفتح موانئها أو

أجوائها، وهو الموقف الذي لم ينساه القطريون.

يارات بينهما، لافتا إلى أنه نظرا يادة وتيرة تبادل الز كد الرئيس الإيراني أن البلدين قررا ز من جانبه أ
لأهميــة الأمــن في المنطقــة ولا ســيما في الخليــج، “قررنــا الاســتمرار بالتعــاون والتشــاور بين البلــدين”،
معلنــا أن الجــانبين قــررا عقــد اللجنــة المشتركــة بينهمــا بصــورة ســنوية، معــبرا عــن أملــه بــأن تتوســع

العلاقات بين الدوحة وطهران.

أما فيما يتعلق بالتصعيد الدائر بين أمريكا وإيران، شدد أمير قطر على أن “الحل الوحيد لخلافات
المنطقة هو الحوار وتخفيف التصعيد”، فيما أعلن روحاني عن اتخاذ “قرارات جيدة ومهمة لتوسيع

العلاقات بينهما” بجانب الاتفاق حول عدد من الملفات بين البلدين.

وعقــب المباحثــات الــتي جمعــت المرشــد الإيــراني علــي خــامنئي مــع الوفــد القطــري صرًح بــأن “الوضــع
الراهــن يتطلــب تعاونــا وثيقــا في المنطقــة وعــدم التــأثر بمواقــف القــوى الأجنبيــة”، مضيفــا أن أوضــاع
المنطقة صعبة وحساسة ولا بد من حوار شامل بين دولها، منبها أن “بعض من جاء من وراء البحار

لا يرغب في أن تكون بين دول المنطقة علاقات جيدة”.

يارة تهدئة الأوضاع ز
يارة يصب في مساعي الدوحة القيام بدور الوساطة لتهدئة الأوضاع الملتهبة، التوقيت الحساس للز
يارة تميم  إلى طهران، ير الخارجية القطري الأسبق، حمد بن جاسم، الذي اعتبر ز كد عليه وز وهو ما أ
“مهمــة في الظــروف الحاليــة والــتي تتطلــب بنــاء جســور للتوصــل لحــوار ســياسي يهــدف إلى تهدئــة

الأوضاع في المنطقة”، على حد وصفه.

يارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل بن جاسم في تغريدة له على تويتر، كتب يقول “ز
يــارة مهمــة في توقيتهــا وفي دلالاتهــا وتؤكــد ثــوابت الســياسة ثــاني أمــير البلاد المفــدى إلى طهــران، هــي ز
القطرية المبنية على حسن الجوار والحوار البناء خاصة في الظروف الحالية التي تتطلب بناء الجسور

للتوصل لحوار سياسي يهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة”.

الرأي ذاته ذهب إليه الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني، أسامة الهتيمي، الذي أوضح
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يارة في هذا التوقيت تكتسب أهمية خاصة ليس لأنها الأولى لتميم منذ توليه للأمور في قطر أنن الز
عـــام  ولكـــن لتزامنهـــا مـــع تطـــورات الأوضـــاع وتصاعـــدها فيمـــا يخـــص الصراع بين طهـــران

وواشنطن.

يـارة منهـا أنهـا ربمـا تكـون الهتيمـي لــ “نـون بوسـت” كشـف عـن حزمـة مـن الـدلالات الـتي تعكسـها الز
تجسيدًا لرغبة الطرف الأمريكي في عدم التصعيد، وهذا ما سعت إليه قطر، إذ تشير التكهنات إلى أن
الدوحــة أســهمت في تهدئــة الأوضــاع عقــب عمليــة اغتيــال «ســليماني» وإقنــاع الطــرف الإيــراني بعــدم
يــر الخارجيــة القطــري لإيــران، لــذا مــن يــارة وز تجــاوز الســقف المحــدد في الــرد علــى العمليــة مــن خلال ز
ير التصعيد الذي وقع خلال يارة الأمير القطري مهمة، وتستهدف محاولة تمر المرجح أيضًا أن تكون ز

الفترة الماضية، على حد قوله.

كيد على حرص قطر على يارة تستهدف التأ كما أشار الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني إلى أن الز
الوقــوف إلى جــانب إيــران في أزمتهــا الراهنــة ومحاولــة الخــروج بأقــل الخســائر ضمانــا لأمــن واســتقرار
المنطقة، فيما اعتبره “رد للجميل”  على الموقف الذي كانت قد اتخذته طهران من قبل عندما أعلنت
يــن، فضلاً عــن مصر مقــاطعتهم لقطــر عــام ، إذ ســارعت كــل مــن الســعودية والإمــارات والبحر

إيران وبلا تردد لعرض مساعدتها على الجانب القطري.

كدت اليوم خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس الإيراني على أهمية تخفيف أ
التصعيد من الجميع والحوار لأنه الحل الوحيد للأزمات

pic.twitter.com/ioFuy4R5Or

TamimBinHamad) January 12, 2020@) تميم بن حمد —

ية اختبار قوي للدبلوماسية القطر
يكــا وإيــران اختبــار قــوي يــة لخفــض التصــعيد بين أمر كثــير مــن المراقــبين يعتــبر أن الوساطــة القطر
لدبلوماســية الدوحــة لاســيما بعــد النجاحــات العــدة الــتي حققتهــا منــذ فــرض الحصــار عليهــا، حيــث
نجحـت في التحـول مـن العزلـة المخطـط لهـا إلى آفـاق مـن التعـاون وفتـح جبهـات متعـددة في خارطـة

. علاقاتها الخارجية تجاوزت بها ما كانت عليه حتى قبل يونيو

نجحـت قطـر عـبر مـا تنتهجـه مـن خـط دبلومـاسي معتـدل في الحفـاظ علـى علاقـات متوازنـة مـع كافـة
الأطراف، فرغم الصراع بين طهران وواشنطن تقف الدوحة على مسافة واحدة من الجميع، وهو
مـا أهلهـا للقيـام بهـذا الـدور الـذي ارتـضى بـه الطـرفين دون غيرهـا مـن القـوى الإقليميـة الموجـودة في

المنطقة.
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يـة الوحيـدة في البـاحث والناشـط السـياسي المقيـم في كنـدا، يـاسر ذويـب، يعتـبر أن الدبلوماسـية القطر
المنطقة القادرة على النجاح في الوساطة وإحداث تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن
الدوحــة تتمتــع بســمعة طيبــة في الوساطــة وحــل النزاعــات مــن جــانب، وعلاقاتهــا المتوازنــة بين كافــة

الأطراف من جانب آخر.

ير الخارجية، إلى إيران قبل عدة أيام جاءت في إطار يارة نائب رئيس مجلس الوزراء وز وأوضح أن ز
جهود الدوحة لمنع التصعيد وخفض حدة التوتر، علاوة على جهودها الدبلوماسية من خلال بحث
الأزمــة مــع كافــة الأطــراف الفاعلــة. وهــذه ثقــة كــبيرة تتمتــع بهــا قطــر في المنطقــة، وفــق مــا أشــار في

تصريحاته لصحيفة “الشرق” القطرية.

ير ير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وز نائب رئيس مجلس الوزراء وز
الخارجية الأمريكي، تم خلاله مناقشة آخر المستجدات على الساحة الإقليمية،

لاسيما آخر التطورات في العراق، والسبل الكفيلة بحل القضايا الخلافية في
المنطقة. #قنا

QatarNewsAgency) January 5, 2020@) وكالة الأنباء القطرية —

يــة لمــا لهــا مــن خــبرات طويلــة في التعامــل مــع تلــك الأزمــات الإقليميــة كمــا ثمًــن الدبلوماســية القطر
والدولية، وبالتالي فهي مؤهلة للنجاح في الوساطة وتهدئة الأمور ومنع التوتر حفاظا على استقرار
وأمــن المنطقــة والعــالم، متوقعــا أن يتــم احتــواء التصــعيد والضربــات الانتقاميــة المتبادلــة بين الجــانبين،

على حد قوله.

.@MBA_AlThani_ and I spoke just now regarding Iran’s
continued threats and provocations. I thanked him for

Qatar’s efforts to de-escalate regional tensions.

Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 5, 2020 —

جـدير بـالذكر أن قطـر لم تكتـفِ بالبيانـات والـدعوات لضبـط النفـس في أعقـاب اغتيـال سـليماني، لكنهـا
ير خارجيتها إلى إيران التي تشهد أجواء ملتهبة وتصعيد للانتقام، وبعد يوم من سارعت بإرسال وز
يارته لطهران، بحث آل ثاني مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، التطورات المتسارعة في المنطقة، الذي ز

بدوره تقد بالشكر للدوحة لدورها الملموس أجل تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وفي المجمــل تمتلــك الدوحــة علاقــات استراتيجيــة مــع واشنطــن وطهــران، تؤهلهــا حتمــاً للــدخول في
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جولــة مــن التفــاوض الجديــدة؛ لتهدئــة الأوضــاع الساخنــة والوصــول إلى صــيغة مــن التفــاهم بين
البلدين، وسط حالة من التفاؤل بشأن قدرتها على القيام بذلك وهو ما يمكن أن تكشف عنه الأيام

القليلة المقبلة.
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